
 

البراھین العقلیة من الخطبة العلویة

خلیل خضیر الكوفي
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد صلى الله علیھ وعلى وصیھ أمیر المؤمنین وآلھما

الطیبین الطاھرین

اما بعد:

فھذا موجز لشرح خطبة من روائع خطب أمیر المؤمنین ( علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم) یستدل بالبراھین العقلیة في اثبات

وجود الخالق (عزّوجلّ) موجھ لاصحاب الكلام و الفلاسفة وأھل العقول من ذويَ الذوق السلیم والكل ینھل منھا حسب مقدرتھ

وفھمھ وذلك لعمق معانیھا وبعد مرامیھا ودقة برھانھا ولطافة وجازتھا فان أخطأت فمني وان اصبت بعض معانیھا فمن الله

(عزَوجلَ) وحده لاشریك لھ.

وقد أشارة أمیر المؤمنین علیھ السلام الى ثلاث ادلة رئیسیة. اولھا دلیل الاثر والمؤثروثانیھا دلیل الحدوث والقدم وثالثھا دلیل

المشابھ وھي ادلة عقلیة صرفة ثم ینتقل بعدھا الى تنزیھ البارئ عزَوجلَ عن الجسمیة وفي ھذه الخطبة المباركة جواب شافي

ووافي لكل من انكر وجود الحق تبارك وتعالى وزعم كما قال امیر المؤمنین علیھ السلام (كالنبات الطالع لیس لھ زارع) والیك

ایھا القارئ الكریم الخطبة كاملة وبعدھا یتم شرحھا فقرة فقرة باذنھ تعالى متوخیا الایجاز تاركا القیل والقال في مادة الكلمة

وھیئتھا وأخذت باصل الموضوع قدر الامكان وذلك لیستفید اكبر قدر من اخواننا المؤمنین ولا حول ولاقوة الا با� العلي

العظیم.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الدَالَ على وجوده بخلقھ، وبمُحدث خلقھ على أزلیتَھ، وباشتباھھم على أن لا شبھ لھ، لاتستلمُھُ المشاعر ولاتحجبھُُ

السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب، الاحد بلا تأویل عدد ، والخالق لابمعنى حركة ونصب،

والسمیع لا بأداة، والبصیر لابتفریق آلة، والشاھد لا بمماسة، والبائن لا بتراخي مسافة والظاھر لا برؤیة، والباطن لا بلطافة،

بان من الاشیاء بالقھر لھا، والقدرة علیھا، وبانت الاشیاء منھ بالخضوع لھ، والرجوع الیھ، مَن وصفھ فقد حدّه، ومن حدّه فقد

عدّهُ ومن عدّه فقد أبطل أزلھ، ومن قال-كیف- فقد استوصفھ ومن قال-أین- فقد حیزّه، عالم إذْ لا معلوم وربّ إذْ لا مربوب

وقادر إذ لا مقدور.

 

 

قولھ علیھ السلام (الحمد � الدال على وجوده بخلقھ)
الدلیل الاول : الاثر والمؤثر



ملخص ھذا الدلیل ان كل موجود بالخارج لابد لھ من مؤثر في وجوده وھذا لایختلف فیھ اثنان قط والضرورة حاكمة بذلك دلالة

وجود الخلق بمؤثر دال.

توضیح:

اذا تتبعنا كل اثر في الخارج نجده لایخلو من مؤثر فیھ اذ لولا وجود المؤثر لانتفى وجود الاثر . كأثر المسیر على الرمال تحكم

ببداھة العقل بوجود شئ مشى علیھ.

واذا رأیت منزلا ینتقل ذھنك الى وجود مھندس قد صممھ واذا سمعت طرق الباب حكمت بوجود طارق خلف الباب وھكذا الى

مالا نھایة، ان ھذا الحكم الذي حصل لدیك ھو حكم عقلي یدل على سلامة القوة العقلیة لدیك.

فیستحیل عقلا ان یوجد شيء ما في الخارج بدون سبب وعلة في وجوده والضرورة العقلیة حاكمة بذلك.

والآن انظر الى الخارج سترى البشر والحجر والنبات والشجر والشمس والقمر وكل شيء في الكون قد ظھر كلھ أثر دال على

وجود المؤثر وھو الله عزَ ذكره وجلَ شأنھ. ویتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ماخلقت ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب

النار وھذا ما أشارة إلیھ أمیر العقلاء علي علیھ السلام بقولھ (الحمد � الدال على وجوده بخلقھ).

 

 

قولھ علیھ السلام (وبمُحدث خلقھ على أزلیتَھ)

الدلیل الثاني: الحدوث والقدم

ملخص ھذا الدلیل ان كل جسم من الاجسام في الخارج یشغلھ مكان واذا شغلھ مكان اما ان یكون ساكنا فیھ او متحركا وھما

مسبوقان بالغیر فیكونا حادثین وكل جسم لایخلو عن الحركة والسكون فھو حادث والعالم مليء بالاجسام والعوارض فالعالم

حادث فلا بد لھ حینئذٍ من قدیم أزلي أحدثھ بالضرورة.

توضیح:

في البدایة لابد لنا من تعریف بعض المفردات. المراد من الجسم ھو المتحیز الذي یقبل القسمة في الجھات الثلاثة. والمراد من

العالم ھو السموات والارض وما فیھما وما بینھما. والمراد من الحادث ھو الجسم الذي یقبل اما الحركة او السكون ویشغلھ

مكان. والمراد من القدیم الأزلي ھو الله عزذكره وجل شأنھ لیس بجسم ولاجوھر ولا عرض ولامركب ولامحلا للمزاج لاتجري

علیھ الحركة ولاالسكون ولایشغلھ مكان ولم یكن مسبوقا بالغیر ولاتكون لھ بدایة أبدا.

الادلة على ذلك ان العالم مليء بالاجسام وان الجسم اما ساكن في مكان او متحرك في مكان ثانٍ كالجماد فانھ ساكن فیھ لایتحرك

والجسم المتحرك ینتقل من مكان الى آخر فھذا واضح الدلالة لایحتاج الى برھان في اثباتھ وانما یقوم البرھان على القدیم

الازلي اذ لو كان جسما لصار في مكان دون آخر ولامتنع وجوده في بقیت الامكنة فاذا حجمتھ امامك فھو غیر موجود خلفك ولا

فوقك وتحتك ولاعن یمینك و شمالك وكذلك یكون اما ساكنا فیھ أو متحركا من مكان الى أخر فیكون حادث وھذا محال عقلا و

منطقا واما اذا كانت لھ بدایة فیكون حادثا ویجري الزمن علیھ ویكون مسبوقا بالعدم وھذا ایضا محال . لانھ ھو الذي ابتدع

الاشیاء من العدم وخلق الزمان والمكان والامم واحاط بھم ولایحیط بھ شيء. ألا انھ بكل شيء محیط.

اذا تقرر ھذا فاعلم ان جمیع الخلق اجسام لاتخرج عن الابعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق ومحتاجون الى مكان یلبثون فیھ

وھواء یتنفسونھ ومأكل ومشرب ونوم وایضا یفتقرون الى الحركة والسكون ویقھرھم المزاج من لذة وفرح وسرور وھم وغم

وآلام والى مالانھایة من الاحتیاج والافتقار فھذه الافعال والعوارض التي تعرض للجسم كلھا حادثة ولیس حادثة بمعنى جدیدة



وانما بمعنى افتقار الجسم الى ھذه الافعال والعوارض وھذا ھو معنى الحدوث في الاجسام والجسم یستحیل ان ینفك عن

الحوادث وكذلك العالم باسره حادث تجري علیھ العوارض فلابد لھ من مؤثر أخرجھ من العدم الى الوجود وھذا المؤثر لابد ان

یكون غیر حادث ولا محلا للحوادث بل قدیم أزلي باق أبدي لیس لھ بدایة ولانھایة. أمّن یبدأ الخلق ثم یعیده ومن یرزقكم من

السماء والأرض أالھ مع الله قل ھاتوا برھانكم ان كنتم صادقین وبرھان حدوث الخلق دل على أزلیة الخالق (جل جلالھ) وھذا

المعنى المشار إلیھ في قول الامیر علي (علیھ السلام) (وبمحدث خلقھ على أزلیتھ) .

قولھ علیھ السلام (وباشتباھھم على ان لا شبھ لھ)

الدلیل الثالث: المشابھ

ملخصھ ان كل الاشیاء المحدثھ متشابھ من حیث الجسمیة والجنس والنوع والمقدارواللون والحرارة والبرودة وما الى ذلك ولا

نقصد بالتشابھ التطابق بین الاشیاء بل المماثلة المتفاوتة في الاحتیاج والافتقار والله عزوجلَ صمد عن ھذه العوارض

المتشابھ.

توضیح:

اعلم ان جمیع الخلق متشابھون اما من حیث التركیب فالكل مركب من عناصر وجزئیات ومن حیث المقدار كلٌ لھ مقدار معین

وان تفاوت ومن حیث اللون كلٌ لھ لون معین وان اختلف ومن حیث الطبائع كلٌ لھ نوع معین من الطبائع وھكذا الى مالا نھایة.

وھذه العوارض تجري على غیر الخلق ایضا.

والله سبحانھ وتعالى صمد ومعنى ذلك بانھ تعالى لا فارغ ولامملوء لا داخل في شيء ولا خارج منھ لا ساكن ولا متحرك لایأكل

ولایشرب لاحار ولابارد لاتأخذه سنھ ولانوم لایتعب ولایرتاح لایجزع ولا یمل لایحزن ولایفرح لایرضى ولایغضب ولاقریب

ولابعید ولا تصح علیھ اللذة و الالم ویمتنع المزاج علیھ مطلقا ولا تجري علیھ أمزجة المخلوقین ولاعوارضھم ولا صفاتھم ولا

داخل تحت جنسھم وبعید كل البعد حتى عن اذھانھم ولا یتصوره احد الا كان بخلاف تصوره تماما ھذا ھو السید الصمد الذي لم

یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد. لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر.

ان الاوصاف التي وردة في القرآن الكریم امثال الرضى والغضب والى غیر ذلك اوصاف مجازیة بمعنى رضاه الجنة و غضبھ

ً وھذا ما أشار إلیھ الامام علیھ السلام بقولھ النار وھكذا البقیة فثبت ان الخلق كلھم متشابھون والله تعالى لاشَبھََ لھ ُ بتاتا

(وباشتباھھم على ان لاشبھ لھ) .

 

قولھ علیھ السلام (ولاتستلمھ المشاعر)
الاستلام ھو اللمس والمس ھمزتھ العرب ام لم تھمزه. والمشاعر حواس الانسان التي یدرك بھا كالید والعین وغیرھما

والمقصود بان الله تعالى منزه ان تستلمھ ید تمسھ اوتلمسھ أوان تراه عین أویتذوقھ لسان أو غیر ذلك تعالى الله عن ذلك

علواكًبیرا . اذ لو كان الله عزوجل یدُرك بالحواس المادیة لصار جسما والجسمیة محال علیھ تعالى كما سبق.

بحث في الرؤیا:

اعلم ان للرؤیا شروط :

اولا : ان تكون ھناك مسافة بین الرائي والمرئي .

ثانیا: ان یقع الضوء على المرئي.



ثالثا: وجود ھواء بینھما بحیث یجعل الرؤیا سلیمة. وحینھا تتم الرؤیا وان الله عزوجل یستحیل عقلا رؤیتھ وذلك أولا ان

المسافة التي بینك وبینھ غیر موجود بھا الله تعالى فكیف وھو في كل مكان واذا كان ملاصقا لعینك لایمكن ان تراه.

ثالثاً: انك ترى في جھة معینة فیكون غیر موجودا في بقیة الجھات وھذا محال عقلا. ثالثا عند وقوع الضوء على المرئي یكون

الضوء مظھرا للمرئي اي بمعنى أفضل منھ ومحتاجا إلیھ وھذا ایضا محال سبحانھ لاتدركھ الابصار وھو یدرك الابصار وھو

اللطیف الخبیر .

 

قولھ علیھ السلام (ولا تحجُبھُُ السواتر)
الساتر من شأنھ ان یحجب الجسم وقد مرّ بان الله تعالى لیس بجسم فكیف یحجبھ ساتر وذاتھ تغایر بقیة الذوات لایعلمھا الا ھو

. ھذا ھو المعنى الذي یدل علیھ ظاھر اللفظ. نعم قد الله یجعل بینك وبین الذین لا یؤمنون بالاخرة حجابا مستورا.

وان كان المراد المعنى المجازي لوروده بصیغة الجمع فھذا خاص باولیاء الله (عزوجل) لا یعرف معناه غیرھم.

تتمیم:

روي ان ھناك عابد من بني اسرائیل شكى الى الله عزوجل كثرة ذنوبھ فقال یوما الھي الى متى اعصیك وانت لا تعاقبني فأوحى

إلیھ أو إلى نبي من انبیاء ذلك الزمان وكان الرد (یكفي أني قد سلبت منك لذیذ مناجاتي) ھذا ھو مضمون الروایة. والمعنى ان

مثل ھؤلاء یعرفون كلام أمیر العرفاء علیھ أفضل الصلاة وأتم التسلیم.

 

قولھ علیھ السلام (لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب)
ھذا تعلیل لما سبق وتباین وافتراق بین الخالق والمخلوق والمراد ان مادة العلة تغایر مادة المعلول في كل الاحوال كالشمس في

اشراقھا والنار في احراقھا فان جزئیات الشمس تفترق مع جزئیات الضوء وان مادة النار تغایر مادة الاحراق وان ذات البناء

یفترق عن ذات المصمم وبین الفعل والفاعل وما الى ذلك اذا تبین ھذا فاعلم ان ذات الصانع تفارق ذات المصنوع والحاد لكل

شيء یباین المحدود والرب بمعنى المالك یفارق المربوب بمعنى المملوك.

تتمیم:

اعلم بان الله عزوجل غیر مرتبط بنا ارتباط العلة بالمعلول فان من شأن العلة اذا وجدت وجد المعلول لاتنفك عنھا كالشمس

اذاوجدت وجد الاشراق لامحال وھذا تلازم بین العلة والمعلول واذا افترضت ان الله عزوجل مرتبط بنا ارتباط العلة بالمعلول

یلزم من ھذا الافتراض اما قدم العالم أو حدوث الله عزوجل وكلھما باطل ومحال كما سبق.

 

قولھ علیھ السلام (الأحد بلا تأویل عدد)
انھ تعالى أحدي الذات لا یشكل مع غیره جمعا ولا تثنیة ولا كما نقولھ واحد واثنان بل لایقبل بأحدیتھ التجزئة

توضیح:

ان الاعداد قابلة للزیادة والنقیصة فاذا قلت واحد یتحتمل اكثر أو لا شيء وھذا الاحتمال وارد في الاعداد فھي قابلة للتأویل كما

ھو واضح بخلاف قولك اذا قلت ان الله عزوجل واحد لایقبل التأویل لانھ لاشيء قبلھ ولا شيء بعده وھو واحد بسیط لایحتمل

الزیادة ولذلك كلمة أحد أبلغ بالوحدة لایحتمل معھا الزیادة قط وھي التي تلیق بشأنھ تعالى ومثال ذلك اذا سألك سائل وقال لك

من في الدار؟



اذا قلت لا یوجد واحد . یحتمل في ھذا الجواب موجود أكثر من واحد ربما اثنان أو ثلاث واذا قلت لا یوجد أحد . نفیت بجوابك

الواحد والأكثر منھ فلا یحتمل معھ الزیادة. قل ھو الله أحد.

فائدة:

ان جمیع الاعداد اصلھا رقم واحد ولولاه لم یثبت أي عدد بمعنى لاتقدر ان تلفظ اثنین مالم یكن قبلھ واحد وھكذا في بقیة الاعداد

. فكذلك الخلق منبعھم من الواحد الاحد وھذا دلیل یدل على اثبات الواحد في اصل الاشیاء فھو برھان على اثبات الخالق من

طریق الاعداد سبحان الذي تجلى في كل شيء.

 

قولھ علیھ السلام (والخالق لابمعنى حركة وَنصََب)
الحركة انتقال الجسم من مكان الى أخر أو انتقال جزء من اجزائھ وتكون اما اختیاریة أو اضطراریة . والنصب بمعنى الاعیاء

والتعب بسبب فعل ما . وھما أعني الحركة والنصب من عوارض الاجسام كما بینا سابقا . والله تعالى منزه عنھما. انما قولنا

لشيء اذا أردناه أن نقول لھ كُن فیكون.

 

قولھ علیھ السلام (والسمیع لا بأداة)
الاداة ھي الآلة التي یسمع بھا الانسان وغیره وھي تكون جزء من السامع والله عزذكره وجل شأنھ منزه عنھا لانھ غیر مركب

من اجزاءكما سبق واما سمعھ فذاتھ المقدسة كلھا سمع. ولیس سمعھ وذاتھ مختلفان بل ھما شيء واحد على عكس الاتحاد

والاجتماع. ان الله ھو السمیعُ البصیر.

 

قولھ علیھ السلام (والبصیر لا بتفریق آلة)
التفریق اما باغماض العین وفتحھا أو تفریق الرؤیا یمینا وشمالا وكلاھما محال على الله تعالى بل ذاتھ المقدسة كلھا بصر .

وآلة البصر جزء من كل تجري على من شأنھ السماع . واعلموا ان الله بما تعملون بصیر.

وكذلك آلة الكلام فھو منزهٌ عنھا اذا أ رادة الله تعالى الكلام أحدثھ في جسم من الجسام اما ان یكون ھواء او شجر او أي شيء

آخر.

وما كان لبشر ان یكلمھ الله الا وحیا أو من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحي ما یشاء انھ علي حكیم.

 

قولھ علیھ السلام (الشاھد لا بمُماسة )
المراد من الشاھد الحاضر عند افعالنا و اقوالنا وشاھدا علیھا وتنزیھھ من الحضور الجسماني المستلزم للمماسة القریبة. فھو

الشاھد على كل شيء والحاضر بعلمھ عند كل شيء ولا یعزب عنھ شيء وان تجھر بالقول فانھ یعلم السر وأخفى.

 

قولھ علیھ السلام (والبائن لا بتراخي مسافة )
المراد من البائن المنفصل عن خلقھ بالذات المقدسة لانھ في غایة التمام والكمال وغیره ناقص ومفتقر. لكن مع ھذا التغایر

لایوجد فتور مسافة بینھ وبین خلقھ، واذا سألك عبادي عني فأني قریب أجیب دعوة الداع اذا دعانِ.

 



قولھ علیھ السلام (والظاھر لابرؤیة و الباطن لا بلطافة)
وذلك ان الله تعالى ظاھر وجوده بدون معاینة لا كظھور الاجسام المرئیة والباطن لا بمعنى اللطافة كصغر الحجم أو لدقتھ

وشفافیتھ بل ھو باطن معلوم وظاھرموجود بطن فخبر وعلم فظھر، ھو الاول والاخر والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم.

 

 

قولھ علیھ السلام (بان من الاشیاء بالقھر لھا ، والقدرة علیھا، وبانت الاشیاء منھ
بالخضوع لھ، والرجوع الیھ)

اعلم ان جمیع الاشیاء- ونقصد بذلك السموات والارض وما بینھما وما علیھما - مقھورة بالموت والفناء وتقلبات الاحوال،

ولاتقدر أن تدفع عن نفسھا ذلك فعلمت بأنھا مجبورة ومقھورة، فبان الله تعالى وظھرت قدرتھُ علیھا ، وعندما تیقنت بالقھر

وعدم القدرة استسلمت للواقع وبان خضوعھا وانكسارھا واستسلمت طوعا أو كرھا للرجوع ألیھ. وھو القاھر فوق عباده وھو

الحكیم الخبیر.

أفغیر دین الله یبغون ولھ أسلم من في السموات والارض طوعاً وكرھاَ وألیھ یرجعون.

 

 

قولھ علیھ السلام (مَن وصفھ فقد حدهّ، ومن حدهّ فقد عدهّ، ومن عدهّ فقد أبطل أزلھ )
الوصف ھو نعت بعض احوال الذات عند النحاة، وعند أھل المنطق ھو مفھوم الشيء وحقیقتھ، وعلى أي حال ان وصفت

ً والمحدود ھو الجسم الحادث أي ذات أجزاء معدودة ومن عدَه جعلھ ممكنا حقیقتھ وماھیتھ وصف احاطة فقد جعلتھ محدودا

محدثا فقد أبطل قِدمھ وأزلھ وھذا محال عقلاً، وكیف یحیط ممكن الوجود والعدم بواجب الوجود؟ ممتنع ومحال.

وجعلوا � شركاء الجن وَخَلقَھَم وخرقوا لھ بنین وبنات بغیر علم سبحانھ وتعالى عما یصفون. سبحان ربّ السموات والأرض

ربّ العرش عما یصفون.

 

قولھ علیھ السلام (ومن قال - كیف - فقد استوصفھ، ومن قال أین فقد حیزّهُ)
مَن قال كیف ھو الله (عزوجل) وأراد الاستفھام كما ھو الاصل بالوضع، فقد طلب صفتھ بدلیل دخول السین على كلمة

(استوصفھ) وقد بینّا تنزیھ الله تعالى عن الكیفیات والصفات.

ومَن قال أین الله (عزوجل) فقد حیزّه في ذھنھ وأرادة معرفة مكانھ، والله تعالى منزه عن الجسمیةّ فان حیزّتھ في مكان ما فقد

خلا من بقیة الاماكن وھذامُحال ان سعة الله عزوجل لاتعرف بأي شيء ولا یعلمھا إلا ھو، فأینما تولوا فثَمّ وجھ الله ان الله واسعٌ

علیمٌ.

 

 

قولھ علیھ السلام (عالمٌ اذ لا معلوم، وربُّ اذ لا مربوب، وقادرٌ اذ لا مقدور)
ان الله (عزوجل) قبل ان یخلق العوالم من العدم الى الوجود كان وحیداً فریداً بذاتھ في الأزل وصفاتھ عین ذاتھ- ولیس كما ھي

عندنا الصفة خلاف الموصوف- ومن صفاتھ انھ عالم اذ لا معلوم محدث موجود، ورب اذ لا مربوب محدث موجود، وقادر اذ



لامقدور محدث موجود، والعالم والرب والقادر صفات مطلقة لاحصرلھا ، وھذا ردّ على مَن زعم ان صفاتھ محدثة . قل لو كان

البحر مداداً لكلملت ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثلھ مداداً.

 

ً والحمد � أولاً وآخرا
 

 


